
 

 

 

 

 

 

                          

 اريرتق                      
 

 

 

 الإماراتية: العلاقات المغربية            

 الهيمنة اتالاعتدال في مواجهة سياس ياسةس     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 *مصطفى جالي                   

 2020 آذار /مارس 42                                    
  

               
Al Jazeera Centre for Studies 
Tel: +974 40158384 
jcforstudies@aljazeera.net 

http://studies.aljazeera.net 



 2 

 

 

 

 إثرهاعلى  تم العربية، حيث العلاقات بين دول المنطقة يف لاسيما ،حولاتت عدة حداثإفي  العربيةالثورات ساهمت تداعيات 

المتحدة العربية  ماراتتشهد علاقات المغرب مع دولة الإ الإطارفي هذا  .قائمةكانت  التيالتحالفات خريطة  تشكيلدة عاإ

ما استدعت سابيع الماضية حينفي الأ أكبربرزت بشكل رغم إصرار البلدين على التزام الصمت، والتي  ةغير مسبوق زمةأ

  .إطار إداري بسيطإلى  لت من تمثيلياتها الدبلوماسيةوقل   ، بلنصلياتهاظبي وأفرغت سفارتها وقالرباط سفيرها لدى أبو

 

ي قبل حوالي عام بناء على طلب سيادي عاجل كرد فعل على استثناء ملك المغرب ماراتجاء استدعاء السفير الإ، قبل ذلك

على علاقات  اسلب   انعكست وكامنة ةعميقوجود خلافات إلى  مر يؤشرالأ نإف، . بالتاليمن جولته الخليجية المنتظرة ظبيبولأ

 .وواسعة تربطهما علاقات شراكة قديمةكانت ن يالبلدين اللذ

 

العربية في مختلف  ماراتتتبع سيرورة العلاقات التي جمعت المملكة المغربية مع دولة الإتحاول هذه الورقة  ،بناء على ذلك

 ومستقبلها.هذه العلاقات حدود ، ثم الراهنالوضع إلى  العلاقات جرد مختلف الأسباب والتراكمات التي أدت بهذهمع الميادين، 

 

 يةماراتالإ-سيرورة العلاقات المغربية

في عهدي الراحلَيْن الملك الحسن الثاني والشيخ  1972 لسنة ماراتدولة الإو المملكة المغربيةرجع العلاقات الدبلوماسية بين ت

ين حمنذ ذلك الوالعربية،  ماراتمت قيام اتحاد دولة الإالتي دع   دولأوائل المن حيث كان المغرب  ،زايد بن سلطان آل نهيان

والعلمية والقضائية الإعلامية العسكرية والأمنية وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية و اتزايد م اتطور   العلاقات تشهد

 .والسياحية والثقافية

 

 2004ثم في  2001و 1988مشتركة، عقدت أولى دوراتها في عام  يةإمارات-استحداث لجنة مغربية تم   1985في سنة 

، بحضور الملك محمد السادس وولي عهد 2015سنة في  لتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وصولا   2006و

طاقة مجالات الأمن والسياسة وال تاتفاقية ومذكرة، شمل إحدى وعشرين ها حواليحيث بلغ عدد ،محمد بن زايد ظبيأبو

 مقر سفارة الإمارات العربية المتحدة بالرباط بالمغرب )الجزيرة(
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 تميزت قدو .وغيرها والتعليم والرياضة والثقافة والجمارك والشؤون الإسلامية والصحة والاتصالات والسياحة والبنية التحتية

امحمد بن زايد بالوسام المحمدي من الدرجة الأولى؛  الشيخبتقليد  تلك الحميمية سهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية لإ تقدير 

في  المولويةبالمدرسة درس  تربطه علاقات حميمية بالمغرب حيث الذي، وهو ماراتلمغربية ودولة الإالتي تجمع المملكة ا

  .(1)في سبعينات القرن الماضيالمغرب 

 

الشوارع للمطالبة بتغييرات سياسية إلى  نوالمغرب، حيث خرج المواطنإلى  العربيوصلت موجات الربيع  2011عام في 

حيث بادر الملك محمد السادس بالقيام بإصلاحات دستورية  ،ظة حاسمة في التاريخ الحديث للبلدوكانت هذه لح ،واسعة النطاق

ذلك، حاول الملك تنويع شركائه على الساحة إلى  بالإضافة ،الحكمالإسلاميين لأول مرة في  بإدماجغير مسبوقة انتهت 

 الدولية، والبحث عن حلفاء جدد.

 

وقد تلقى المغرب  ،من خلال تشكيل حلف يضم الملكيات العربيةدمج المغرب إلى  بيالوقت، سعت دول الخليج العر في ذلك

  .(2)وباقي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ماراتالإ ا منمهم   اا واقتصادي  ا سياسي  ذلك دعم   إثرعلى 

 

كأول مستثمر في بورصة ورات بالمغرب، الاستثما ا من حيثعربي  المرتبة الأولى  تحتل ماراتدولة الإ صبحتأذلك  إثرعلى 

مثل شركة الجرف الأصفر للطاقة التي  ،بمليارات الدولارات قطاعات استراتيجيةعدة  في تستثمراحيث الدار البيضاء، 

من شركة اتصالات المغرب، % 53 ماراتاتصالات الإشركة تلبي أكثر من نصف حاجيات المغرب من الكهرباء، كما تمتلك 

جانب القطاعات السياحية والعقارية إلى  ستثماراتها في الموانئ واللوجستيك والنقل الجوي والمطاراتاإلى  إضافة

 والخدماتية.

 

 تناهزمليار دولار للمغرب في إطار المنحة الخليجية التي  1.25بقيمة  هبة دت بتقديمهتع في تلك الفترة ماراتأن دولة الإ كما

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ  إطارفي  مشاريع تنموية في المملكةتمويل  مة فيالمساه دولار من أجل مليار 5قيمتها 

خيرية مثل مستشفى الشيخ زايد بالرباط، ومستشفى الشيخ خليفة  مشاريععدة لتمويلها  مليون دولار، إضافة 100إلى  يصل

إلى  فيات أخرى،ة المتنقلة لجراحة العيون، ومستشيبالدار البيضاء، ومستشفى محاربة داء السرطان بالرباط، والوحدة الطب

 .(3)دجانب بناء الطرق السيارة والسدو

 

مليون دولار في عام  464بين البلدين من  ةالتجاري تبادلامال تحيث ارتفع ،امتصاعد   االعلاقات الاقتصادية نمو   كما شهدت

سنوات، فيما بلغ معدل النمو السنوي في  5لآخر % 3 بلغبمعدل نمو سنوي  2017مليون دولار في عام  524إلى  2013

أضعاف معدل النمو للسنوات الخمس  3%، أي ما يعادل 9نحو  2017و 2016إجمالي التجارة بين البلدين للعامين 

 .(4)ةالماضي

ثة المغربي على ثلا" الحليف"دول الخليج من الاستفادة من جانب باقي إلى  ماراتدولة الإ تخر تمكنمن الجانب الآو

 :مستويات أساسية

ا لموقعه ا وأوروبا نظر  فريقيإالمغرب بوابة مجلس التعاون الخليجي تجاه  عد  حيث ي   :المستوى الاقتصادي ،أولاً  -

ا في هذه المناطق من خلال الاستفادة من خبرة دول الخليج على التوسع اقتصادي   مستقبلا   الجيوستراتيجي، الأمر الذي سيمكن

 ة.فريقيه مع الدول الأالمغرب وعلاقات
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 حليف ا كنظام ملكيا وخارجي  استثمار تجربة المغرب داخلي   من خلالا سياسي   :المستوى الجيوسياسي والدبلوماسي ،اثانيً  -

وهي  ،ا في المنطقةنظمة الملكية العربية هي الأكثر استقرار  ظل الاستقرار، على اعتبار أن الأ خاض تجربة الإصلاح في

ا عن طريق دبلوماسي  و .صلاح نفسها في سياق تميز بانهيار وتراجع الجمهوريات العربية في المنطقةإدرة على وحدها القا

ومساندة المغرب للترشيحات  ،على الجزر الثلاث المحتلة من طرف إيران ماراتلاستعادة سيادة الإالمتواصل  المغربدعم 

والدولية، مثل: استضافة مقر منظمة "إيرينا"، واستضافة المعرض  على صعيد المنظمات الإقليمية ماراتالتي تقدمها الإ

 من أجل الحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان مارات"، وتصويت المغرب لصالح الإ2020 العالمي "إكسبو

روبي خاصة فرنسا، ا مع المغرب من أجل استثمار علاقاته القوية مع الاتحاد الأوالتنسيق دبلوماسي  إلى  بالإضافة. (5) وغير

  فيما يخص بعض ملفات وقضايا الشرق الأوسط.

وقف زحف الربيع العربي في  مساهمتهاوا؛ فريقيإعلى وجود أكبر في شمال  ماراتالإ من خلال حصول اوجيوسياسي  

  .مواقفها الخارجية ةواستمال دولة عربية أخرى ضمن دائرة نفوذها وإدخال ،السياسي حركات الإسلامتقويض و

 

آذار /مارس منذحيث صادق البلدان  المرتبط بالتعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، :المستوى الاستراتيجي ،اثالثً  -

الأمنية والدفاع  في مجالات السياساتالتعاون  وتوسيع، على اتفاقية للتعاون العسكري تنص على تشكيل لجنة مشتركة 2015

تبادل الخبرات العسكرية وإقامة الدورات العسكرية إلى  عسكرية، بالإضافةوإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات ال

الشيعي في  دمدتلل التصدي تعول دول الخليج على المغرب بشكل كبير فيما يخص حيث، (6)المشتركةوالتدريبات والتمارين 

يادتها وأمنها القومي، سواء من لحاجتها الملحة للجيش المغربي بخبرته الطويلة وتمرسه للدفاع عن س بالإضافةالمنطقة، 

علاوة على مشاركته في الحرب ، في اليمن الحوثيين ضد "ماراتالتحالف الذي تقوده السعودية والإ"في  خلال مشاركته

التنسيق الأمني، وتبادل المعلومات  دعم يشمل كذلكودول الخليج، و كاريأم جانبإلى " الدولة الإسلامية"لى تنظيم ع

في الحفاظ على  بشكل قويانخراط المغرب عكس ي بالتحديد من التحالف هذا المستوى .(7)الدعم الميدانيالاستخباراتية و

 .(8)من واستقرار دول المجلسأ

 

بل - وديةوالعلاقات ال ضمن دعم حلقات الانتماء العربي الإسلامي اساس  أ تندرج ماراتالإ ةدول علاقة المغرب معإذا كانت 

صبحت في أ، فقد طار المصالح المشتركةإوفي  ماراتعائلتين الحاكمتين في كل من المغرب والإالتي تربط ال -والعائلية

في هذا الإطار فإن ، 2011فرزتها موجة الثورات العربية منذ أ التي تحولات الداخليةالالوقت الراهن ملزمة بالتأقلم مع 

ات هم محددأمن المنظور الاستراتيجي  نلايشك    اباتالوحدة الترابية جانب إلى  في القرار الخارجي ستقلاليةموضوع الا

  .بناء دولة ديمقراطيةو جانب رهان تحقيق التنميةإلى  لسياسة الخارجية المغربية،ا

 

  الاعتدال في مواجهة سياسات الهيمنة سياسة

نتيجة لنظرة  ذلك كان أكبرا ب  ن الفترة التي شهدت تقارأ غير، اقوي   اتاريخي   ماراتالإدولة كان التحالف بين المغرب ولقد 

لثورات خر من موجات الاحتجاجات التي انطلقت مع اآبأو  انزعجت بشكل ذات أنظمة ملكية واقعية وبراغماتية لدول عربية

منية التي شهدتها دول مجاورة في كة بشأن الاضطرابات السياسية والأمدعومة بالمخاوف المشتر والتي كانت، العربية

 .المنطقة

 

، عربيةدول الالبعض  غرار على واسعة النطاق ثورةإلى  ل الوضعخطر تحو   تراجعو ستقرار الأوضاع في المغربومع ا

، ماراتا بقيادة ولي عهد الإفريقيإفي الشرق الأوسط وشمال المتشددة والعدائية  ماراتالإ ارتفع هاجس الرباط إزاء سياسات

صبح المغرب أفي الوقت الذي  ،مع المغرب هاعلى علاقاتوممارسة الوصاية ( 9)سعى للهيمنةنها تأن بي  التي ت، محمد بن زايد
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 كانت محاولاته المتعددة التي من خلال ، وتجلى ذلكدولي عن التأثيرات الخارجيةة قراره الستقلاليلا كبرأا يولي اهتمام  

 الصراعات النأي بنفسه عنو متجنب مزيد من الخصو وإلى الأصدقاءلحفاظ على علاقات مع أكبر قدر ممكن من ل ترمي

سابيع الماضية حينما استدعت في الأ أكبربشكل الذي أفضى لعدة توترات برزت  ءالشي، والدولية عربيةالانقسامات الو

إطار إلى  لت من تمثيلياتها الدبلوماسيةظبي وأفرغت سفارتها وقنصلياتها من جميع المستشارين وقل  لدى أبو الرباط سفيرها

 .(10) إداري بسيط

 

التي ترتكز هم الأسس ألتعطيل ذلك نتيجة مباشرة من خلال تتبع مسار العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة يمكن اعتبار 

المسبق قبل اتخاذ مواقف وقرارات الثنائي التنسيق والتشاور المتمثلة في  ماراتالإعلاقتها مع في عليها الرؤية المغربية 

كان التي  المتضاربة حداث والمواقفتراكم العديد من الأنتيجة لو ،العربي وبعض القضايا الدوليةعلى المستوى الإقليمي و

 أبرزها:

 افي مجلس التعاون الخليجي منعطف   اتخذ الصراع بين قطر والدول الأخرى الأعضاءحيث  :الخليجية الأزمةالموقف من  -

العربية المتحدة والبحرين  ماراتالمملكة العربية السعودية والإمع القرار الأحادي من  2017 حزيران/غير مسبوق في يونيو

 .(11)ومصر بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر وإغلاق الحدود في وجهها

 

حيث  ،ا كان المغزى منه الحفاظ على علاقات وثيقة مع جميع دول الخليجا محايد  المغرب موقف   اتخذ الأزمةفي مواجهة و

 وكان المغرب من بين الدول التي أرسلت معونات غذائية الأزمةشخصية وساطته لحل ال تهد السادس بصفعرض الملك محم

ا لكون موقف قطع المغرب لعلاقاته مع الدوحة يطعن في استقلالية قراره على الساحة الدولية ويتعارض مع ونظر   ،قطرإلى 

ما يسمى إلى  ورفضت الانضمام ي، بلماراتالإ-سعوديرباط عدم الانصياع للضغط الاختارت ال، (12)ةمصالحه الوطني

 ومصر.والبحرين  ماراتالمملكة العربية السعودية والإ من كلا   تضم تيالو، طرضد قباللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب 

ق  هذا رف المملكة من ط هاريفست تم والتي ،والرباطلعلاقة المتنامية بين الدوحة اخاصة في ظل  ،ماراتالإالموقف لم ير 

خاصة ، (13)قطرزادت من التصور بأن المغرب متحالف مع بل وقطر إلى  انحياز اعلى أنه ماراتالسعودية والإالعربية 

لمطالب محمد السادس  في حين استجاب الملك، دعمته قطرالذي  "الربيع العربي" في التعاطي معموقفيهما  بالنظر لتقارب

 بتالذي نص  الوقت في  متتاليتين،سمحت للإسلاميين بقيادة الحكومة لولايتين  ةمهم إصلاحات دستوريةوقام ب الشارع

 .(14)العربي والربيعنفسها قائدة للمحور المعادي للإسلاميين  ماراتالإ

 

ا قدر الخليجية ألا ينجذب لجهة معينة وأن يبقى محايد   الأزمةحاول المغرب خلال  :الانسحاب من الحرب في اليمن -

إزاء السياسات الإقليمية  احزم   أكثرا ا موقف  لكنه اتخذ مؤخر   ،الاستمرار في علاقاته المتوازنة مع جميع الأطرافالمستطاع و

ذلك من خلال انسحابه من المغرب ترجم ، وفي الشؤون الداخلية للدول بالدفع نحو التدخل تتسموالتي  ،ماراتللإالأخرى 

 اليمن.الحرب على في والإمارات التحالف الذي تقوده السعودية 

 

تزايد شعور  حيث ؛لاحقوقت  ه فيفي اليمن، لكنه أنهى مشاركته العسكرية في العربيفي التحالف  القد كان المغرب عضو  

انتهاكات حقوق الإنسان،  بسببسيما لا الحرب،ك لالتكاليف الأخلاقية لت عن فضلا  الدولية  ة الحرببالقلق إزاء صور لرباطا

 .(15)في الجوانب السياسية والإنسانية را بسبب التطووأيض  
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لكنه يسلط الضوء  ،ابالغ   اا عسكري  لأنه لم يلعب دور   ،على الأرض كبيريكن لانسحاب المغرب تأثير  من الناحية العملية، لمو

مر الذي الأ ،في اليمن ماراتوالإ التداعيات السياسية والإنسانية الكارثية الناجمة عن حرب المملكة العربية السعوديةعلى 

 .ا الخارجيةمعن سياستها ئ  ا فشيشيئ  ل مناسبة لابتعاد المغرب شك  

 

 محور استعداد الرباط في أي لحظة للانفصال عن في اليمن ماراتوالإ السعودية انسحاب المغرب من تحالفظهر ألقد  

هذه الأخيرة  حيث أصبحت ؛الصحراء ليشمل قضية تطور هذا المعطىفيما يخص السياسة الخارجية،  ظبيأبوو الرياض

ا تقرير   ،دبيفي  يوجد مقرهاالتي و ،السعودية ، بثت قناة العربية2019 في فبراير/شباطف ،طرفينا آخر للتوتر بين المصدر  

المغرب "أن إلى  تقريرأشار الحيث  ،لخطوط الحمراءل اتجاوز   رأى فيها المسؤولون المغاربة تضمن معطيات عن النزاع

 مر الذي يتناقض مع دعم المملكة العربية السعودية، الأ"1975اء بعد انتهاء الاستعمار الإسباني في عام الصحرقام بغزو 

لتقرير ولم ي ظهر بث هذا ا كثر من باقي الدول العربية الأخرى،أ لصحراءالتاريخي لموقف المغرب وسيادته على ا ماراتوالإ

 ،المغرب، لكن الجدير بالذكر أنه جاء بعد وقت قصير من إعراب وزير خارجية ظبيأبوأو  في موقف الرياض اا رسمي  تغيير  

لذلك جاء  ؛ي مقابلة مع قناة الجزيرةفالضوء على الوضع الإنساني  اط  مسل   في حرب اليمن،  اتقييم مشاركته تعيد المملكة أن

 .(16)مملوكة لقطرالجزيرة ال لقناة أدلى بتصريحاته، خاصة وأنه الوزير المغربيعلى تعليقات  ارد   تقريرال

 

زعيم جبهة البوليساريو على  باستضافة السماح من خلال، بالدعم الإعلامي لجبهة البوليساريو ماراتالمغرب اتهم الإ نأ كما

 علاوة على وجود. (17)المغربوتهديده بعودة جبهته للعمل المسلح ضد ، ماراتبالإ كذلك قناة "الحرة" التي يوجد مقرها

 .(18)ا في محاولة للتأثير في الرأي العامإعلامي   لاختراق المغربية إماراتعدة محاولات 

 

ن الحرب الدائرة على الخريطة الليبية إف كس من باقي نزاعات الشرق الأوسطعلى الع: تنفيذ اتفاق الصخيراتعرقلة  -

الاصطفاف في هذا إلى  دفعت دول المنطقةوقد  ،افريقيإوشمال  الأوسط الشرقجديدة في  استقطابأصبحت تشكل بؤرة 

خراطه المبكر في انو الجيوسياسي الجغرافي ودوره هقرب في وضع صعب للغاية بحكم المغربذاك وجعلت أو  المعسكر

ديسمبر/كانون  17توقيع اتفاق سلام في إلى  دفع الأطراف الرئيسية المتحاربة حيث ساهم في ،الليبي جهود الوساطة في الملف

التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم  في طرابلس إنشاء حكومة الوفاق الوطنيإلى  أدىالذي في الصخيرات، و 2015الأول 

تلتزم باتفاق و بدعم كل من المغرب إضافة للجزائر وتونسو باعتراف المجتمع الدولي تحظىباتت و، قلاحالمتحدة في وقت 

  الإطار والأساس لأي حل سياسي في ليبيا. االدول المغاربية عموم   يزال في نظر لاالصخيرات، الذي 

 

ومصر وفرنسا المملكة العربية السعودية والعربية المتحدة  ماراتخليفة حفتر بدعم الإالمتقاعد  اللواءيحظى في المقابل 

يرفض اتفاق و من الموالين السابقين للقذافي والقوات القبلية والميليشيات السلفية والمرتزقة ايقود جيش  حيث ، وروسيا

 من البحث عن حلول سياسية.  حكم البلاد بقوة السلاح بدلا  إلى  هدفت أخرى اتخططم خيرهذا الأ لدىو، الصخيرات للسلام

وإجهاض جميع المجهودات الدبلوماسية  "الصخيرات"على عرقلة تطبيق بنود اتفاق  ماراتأكثر من ذلك عملت دولة الإو

صبحت الرباط ألذلك  ؛، مقابل تعاظم الدور الجزائريالأزمةكما عملت على تهميش دوره في  .(19)التي قام به المغرب

 .غاربيةفي المنطقة الم ماراتبشكل أكبر من تدخل الإ تتوجس

 

إن الانخراط المباشر للمغرب في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا له تأثير كبير على علاقات الرباط مع 

العربي /أخرى من محطات الصراع العربي حيث أصبحت ليبيا محطة   ،للحل العسكري نيْ تالقاهرة الداعمإلى  إضافة ظبيأبو

 في أكثر من جبهة. ماراتالذي تقوده الإومعسكر التدخل والهيمنة  ،لذي يمثله المغربا بين معسكر الاعتدال والحياد
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في ليبيا، والتي إذا تم تنفيذها عن طريق  ماراتالقاهرة والإفي مخططات  اأيض  علاوة على ذلك، تشك السلطات المغربية 

دعم ب -مثل القذافي-حفتر  قومي من المرجح أن يالذ ،استقرار المنطقة المغاربية مباشر على تأثيرحفتر، يمكن أن يكون لها 

ن الرباط قلقة أكما  لسيادة المغرب ووحدته الترابية. اجديد  ا ومن شأن هذه السياسة أن تشكل تهديد   ،ومساندة جبهة البوليساريو

في  ارئيسي   اإقليمي   افيه المغرب لاعب   في الوقت الذي يعتبر ،من اعتماد حفتر على وحدات سلفية مسلحة لتوسيع سيطرته اض  أي

 .(20)اأفريقيللاعتدال الإسلامي في العالم العربي و موقعه كمحور تعزيزإلى  والإرهاب ويهدفمحاربة التطرف 

 

حيث وجدت  ،ماراتالإ علاقات المغرب مع هي القضايا الوحيدة التي تؤجج توتر تلك فقطليست  للتوتر:مصادر أخرى  -

تت المملكة صو   مثلا   2018 حزيران/في يونيوف ،لتعبير عن عدم رضاها عن مواقف المغربأخرى ل سبلا   ظبيأبورياض وال

ت واعتبر 2026عام لستضافة كأس العالم لكرة القدم لاعرض المغرب  حدة ضدالعربية المت ماراتالإوالعربية السعودية 

  ."خيانةبمثابة كا الشمالية على حساب المغرب ريلملف أم ظبيأبودعم " الرباط أن

 

 ظبيأبون أمن الخلاف بين البلدين على اعتبار  اشك لت بدورها جزء   للقضية الفلسطينية ماراتن رؤية الإأعلاوة على و

وهي الخطة التي  ،القرنالمسماة بصفقة سرائيلية الإ-ركيةيملخطة السلام الأ العربية الداعمةأصبحت على رأس المنظومة 

محمد بن زايد،  ظبيأبوكي جاريد كوشنر وولي عهد ريمستشار الرئيس الأملجتماع في االمغرب ب هافيتداول الربما تم 

 وموقفه من المغرب دورتهميش  رغم ذلك تمو ،(21) في الرباط المغاربة ينمسؤولحد الأان وبحضور وزير خارجية عم  

 الإسرائيلي.-سطينيالفلالصراع  قضية في وليةأ ا بأدوارتاريخي  اضطلع  قد نهأ اعتبارعلى   (22)القضية

 

يفيد بأنه من بين دول مجلس التعاون الخليجي  اقرير  الخزينة العامة بالمغرب تأصدرت  2018في ديسمبر/كانون الأول و

، لم تدفع بالكامل سوى قطر 2012مليار دولار للمغرب في عام  1.25الأربع التي تعهدت كل منها بتقديم منحة بقيمة 

 .الخارجيةلتغيير مواقفه والضغط عليه المغرب لابتزاز  محاولةك هريفستمكن الذي ي مرالأ ،(23)والكويت

 

خرى أحكومة دولة إلى  يتم تقديم المعونات الاقتصادية من حكومة حيث، ا في العلاقات الدوليةا شائع  هذا السلوك يعتبر أسلوب  

 المساعدات بإنقاصما إحيث تقوم  ،شؤونهاتدخل في ا الأحيان  أو  ،ممارسة النفوذ عليها وكسب تأييدهاأو  والتأثيرالضغط  بهدف

 صديقة لدولة منافسةأو  أصبحت حليفةأو  صديقةأو  ضعاف الدولة المستفيدة التي لم تعد حليفةإترغب في  لأنها ،ئهانهاإأو 

تهديد بوقف القيام بالأو  ،جل فرض نفوذها على السياسة الخارجية للدولة المستفيدةأتقوم باستخدام المساعدات من أو 

ر لدولة حجم الاستثمار المباش على كذلك انعكسمر الأ. وهذا (24) محددةسياسات أو  ملاء مواقفإجل أالمساعدات من 

 .(25)%41.4بنسبة  الذي تراجع ماراتلإا

 

 اليوم مفضلا   ،من غيرها أكثرا في تحديد دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب الاقتراب منها ا حذر  كان المغرب دائم   قدل

بالحفاظ  علاقات "متوازنة" مع دول الخليج مع "اهتمام من الجانبين" لإقامةيطمح  هوف ،نفس المسافة من كل الأطراف خذأ

من ويحتفظ بحقه في تغيير مواقفه المغرب ن إف وبخلاف ذلك ،كل دولة طريقها الخاص اجد فيهت وأن، هذه العلاقاتعلى 

  .(26)بدائل بحث عنن يأالطبيعي 
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أو  ذعان لمواقف حلفائه في المنطقة في ملفا على التبعية والإقد تعد دت المناسبات التي وجد فيها المغرب نفسه مجبر  و

والطعن من  لابتزازباا وأحيان  - قوبل عدة مرات بتخاذل الحلفاءلكنه  ،الاصطفاف وضرورةقضية، بحكم إكراهات الظرفية 

 بعض القضايا الداخلية الحساسة.إلى  مروصل الأبل  ،ة الصحراءقضيأو  القضايا الدوليةسواء في  -الظهر

 

 الحلفاء اصطدام

تجاه قضية الصحراء  الإمارات فموقف، بقدر ما يتسع، بقدر ما تكتنفه جوانب غامضة ماراتن تحالف المغرب مع دولة الإإ

إلى  اا وعسكري  ا ودبلوماسي  لمغرب سياسي  ا ويتسم بالتذبذب، ففي الوقت الذي ينخرط فيه اسبيل المثال غير واضح تمام   على

ي ذالهذا التحالف  بداية اضمحلاليعطي الانطباع ب أصبحمر الذي الأ ،ا مماثلا  ، فإنه لم يتلق بالمقابل دعم  ماراتجانب الإ

حيث برز  ،م المباشرادطصالاإلى  في النهاية ن يؤديأمن المحتمل  الذيووالتباعد، مزيد من الهشاشة اليوم بال يتسمصار 

وسترشح التوترات الحالية نحو المزيد من المواجهات  الأزمةتعميق  منستزيد التي  مؤشراتال يد منعدال خيرةفي الآونة الأ

 :أبرزها المباشرة

 المحتجين منالتعامل مع مطالب  2011سنة  الملك محمد السادس رقر   الذي في الوقت السياسي:الإسلام الموقف من  -

 ،بالغطرسة والعدوانية ا اتصفمضاد   امسار   اتبعت ماراتفإن الإ، المهمة الإصلاحات الدستوريةوالقيام ببعض خلال الحوار 

 ل الانتفاضات العربية من مظاهرات سلميةمر الذي ساهم في تحو  الأ ،عرقلة المسار الديمقراطي في المنطقةإلى  هدفكان يو

أن إلى  تقارير ارتشأحيث  ،لمغربل حتىذلك وامتد  .ن وليبيااليممصر و، كما هو الحال في وحروبصراعات إلى 

الذي يتقاسم السلطة اليوم مع الحزب  ؛(27) سلاميالإتقويض حزب العدالة والتنمية  محاولةفي المغرب  تدخلت ماراتالإ

 ائتلاف حكومي. إطارالملك محمد السادس في 

 

 للمسلسل الديمقراطي ا محتملا  تهديد   في هذا الإطار شكلن يأ يمكن ظبيأبومع  رباطتحالف ال استمرار نإف ،ذلكبناء على 

مزيد نتج عنه و، 2011 الدستورية لعاموتم توطيده من خلال التعديلات -الملك محمد السادس  بقيادةالذي انخرط فيه المغرب 

 حو التدخل في شؤون الدولن أبوظبي بفعل نزوع وذلك -السياسيشراك الحركة الإسلامية في الشأن إسمح ب، كما من الانفتاح

 نحاء العالم.أفي جميع  للإسلاميين اومحاربته الداخلية

 

 الأزمةأو  صفقة القرن حول المواقف فيما يخص بخلاف امرتبط  الأمر لم يعد  :"لإسلام المغربيا" الاصطدام المباشر مع -

لصراع ديني  لمر تحو  ن الأإبل  ،لسياسيحتى موضوع الإسلام اأو  مع دولة قطر الأزمةأو  الحرب في اليمنأو  الليبية

وكذلك حول نموذج ، في أوروبا الدينية للمهاجرين المغاربة بالخارج مع المغرب حول المساجد والمراكز ماراتدخلت فيه الإ

 ا. فريقيإغرب  التدين المغربي في

 

ية للسيطرة على المساجد اتماربالتصدي للمحاولات الإ( Mondafrique.comريك" )فأ ند"مو حسب موقعقام المغرب 

 ماراتالتعاون مع الإ في هتورط رئيس مسجد "إيفري" الكبير في باريس، بعد ثبوت ةقالإوذلك من خلال  ،في فرنسا المغربية

أمين عام  فشال خطةلإ التحرك المغربي ذلك ىدوأ ،يمجلس إدارة المسجد المغربفي  ماراتلإل تابعةلضم شخصيات  وسعيه

لسيطرة على مساجد المسلمين ل االذي يقود مشروع  و ،ماراتللإالتابع الأصول المغربية  يذ مي الأوروبيالمؤتمر الإسلا

 .ابالغرب وفرنسا تحديد  

 

بل الأكثر من ذلك أوروبا، إلى  وحملتهم ضد الإخوان المسلمين" الدينية"التبشير بمقاربتهم يحاولون  يونماراتالإزال  ماو

 .ماراتالمذهب الرسمي للإكذلك  وهو ،(28) ني المغربي القائم على المذهب المالكيسعيهم لمنافسة النموذج الدي
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التدين  نموذجضد  روباأوفي  يينماراتالإ لكونه يتعلق بحرب يقودها رجال المخابرات أخطرالأمر بات ن إف ،من ناحية أخرى

محاربة إلى  حاربة جماعة الإخوان المسلمينم من ماراتالإت نتقلحيث ا، لمغاربة الخارج من الروحيوالأ المغربي المالكي

 ،شخاص مغاربةأوذلك عن طريق  ا في المنطقة المغاربية ولدى الجالية المغاربية بأوروبا،المذهب المالكي الأكثر انتشار  

 .(29)فكر المتطرفصعود الفي سبب البكونه  نموذجمتهمين هذا ال

 

، ق الشأن الديني للجاليات المسلمةمليون دولار في محاولة اخترا 470 يفوقا مبلغ   ماراتصرف الإإلى  تشير بعض الأرقامو

 .(30)نتيجةإلى  دون الوصوللكن ومنها المغربية في أوروبا 

 

ا خيار   ماراتمع الإلاسيما مع دول الخليج  تهعتدال في علاقلمغرب للالم يكن نهج ا: حدود الاعتدال ومستقبل العلاقات -

إلى  الليبية بشكل قوي، بالإضافة الأزمةمثل عدم التموقع في  والتنازلات،ير من التضحيات مر الكثتطلب الأ حيث ،سهلا  

-القطري رضمن المحوبشكل واضح من خلال التموقع أو  ،الجزائري دون الرد عليه-يماراتالاكتفاء بمراقبة التقارب الإ

 .التركي رغم توفر كافة الشروط لحدوث هذه الإمكانية

 

 من الجنوبية،ا ضمن المجال الحيوي للمغرب على حدوده ا وعسكري  ي اقتصادي  ماراتمسايرة التمدد الإ إلىهذا، بالإضافة 

 .(31)كخطوة لمحاصرته ومحاولة عزلهط لزيادة الاستثمارات في الموانئ والمنشآت العسكرية في موريتانيا، يخطالتخلال 

 سياسةيتماشى مع لم يعد  ،برمتها لهيمنة على المنطقةوا للصدام الذي يسعى ،يماراتلإاالجيوسياسي  طموحال ذلك لكون

والوحدة  ،)المالكي والمذهب نمارة المؤمنيإالقائم على ( الدين الإسلامي ثوابته المتمثلة فيوعلى الاعتدال  المغرب القائمة

 المغرب في ستمرن يأ الوضع الراهنظل في  مستحيلال من حيث بات ، (32)الديمقراطي والخيارالوطنية المتعددة الروافد 

من الجولة التي زار  ماراتالإدولة الخارجية المغربي  وقد اتضح ذلك عندما استثنى وزير   ،ماراتالإدولة أي تحالف مع 

 .التحضير لجولة ملكية مرتقبة إطارفي  دول الخليجكل فيها 

 

ين أساسيين دفعا المغرب للاصطفاف عامل ادائم   جانب قضية الصحراء قد شكلاإلى  بالرغم من كون الضغوط الخارجيةو

 من طرف دولب كما في السابق للضغط الممارس عليه يلم يعد يستج نهألا إ، وتبني مواقف لا تتماشى مع قناعاته وتوجهاته

 يتساهل مع السلوكات يعد مل من ذلك أكثربل  إقليمية،فيما يخص قضايا  ماراتالسعودية والإفرنسا وكالولايات المتحدة وحليفة 

  .ةالداخلي شؤونه التي تستهدف وأالتي تمس مصالحه المباشرة 

 

مع  ناطرفلاتعامل يكيف س الا يبدو واضح   فإنه ،في مواقفها ظبيأبو وتمادي ماراتالإ دولة الحالية مع الأزمةمع استمرار و

بين  نهائية قطيعةل شك   سي ذلكومن السابق لأوانه أن نستنتج أن  .كبيربشكل أصبحت بارزة  والتي ،تداعيات هذا الوضع

إلى  من أن يؤدي غياب الحوار اا حقيقي  بيد أن هناك خطر   ،حتى أن الأسباب الكامنة وراء ذلك لا يمكن إصلاحهاأو  ،البلدين

 .المباشرة اتالتصادم والمواجهالمزيد من الذي سيقود ربما نحو  التصعيدالاستمرار في السماح لهذا النزاع ب

 

 خاتمة

التي ترتكز هم الأسس ألتعطيل  نتيجة مباشرة كانت ماراتا بين المملكة المغربية ودولة الإالتي برزت مؤخر   إن التوترات

المتمثلة في التنسيق والتشاور الثنائي المسبق قبل اتخاذ مواقف وقرارات  ماراتعليها الرؤية المغربية في علاقتها مع الإ

فرض وصايته ومواقفه والهيمنة على في ي ماراتورغبة الطرف الإ لدولية،على المستوى الإقليمي والعربي وبعض القضايا ا
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المتكررة التدخل في الشأن  ماراتكما ارتبطت بتراكم عدة متغيرات داخلية وخارجية خاصة محاولات الإ .العلاقات الثنائية

روبا وغرب أولتدين المغربي في خيرة على نموذج احربها الأو الداخلي المغربي من جهة، لاسيما في ملف الإسلام السياسي

 من جهة ثانية. الليبية وحصار قطر والحرب في اليمن الأزمةفيما يخص الموقف من صفقة القرن وأو  ا،فريقيإ

 

ا باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية المغربية أصبح اليوم رهين  -يةماراتإن إصلاح العلاقات الإ

احترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الوحدة الترابية فيما يخص قضية الصحراء، ب ق الأمرويتعلالمغربية، 

على أساس من التوازن ومن  ، كل ذلكاستقلالية القرار الخارجي المغربي مع مراعاة مصالح المملكة الأساسية في المنطقة

 دون طموح للهيمنة. 
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